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المقدمـة

      

     
    
    
   
    
    

  .
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كمصصا صصصليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم
بارك على محمد وعلصصى آل محمصصد كمصصا بصصاركت علصصى
إبراهيصصم وعلصصى آل إبراهيصصم إنصصك حميصصد مجيصصد، اللهصصم
ارض عن الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسصصان إلصصى
يصصوم الصصدين، وعنصصا معهصصم بمنصصك وكرمصصك يصصا أرحصصم

   الراحميصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن، 
  

     
    

 .
: فهصصذا حصصديث عصصنأما بعد أيها الإخوة الكــرام

ـــ رضصصي اللصصه تعصصالى عنهمصصا ـمعاوية بن أبي سفيان 
مشتملٌ علصصى ذكصصر بعصصض أقصصوال المنصصصفين فيصصه، ول
أريد أن أتكلم فيه عن نسبه، وحياته، وحديثه، وما إلى

ذلك مما يتعلق به.



ًا على ناحية معينة وهصصي كلم وإنما سيكون مقصور
أهل النصاف فيه، الذين وفقهم الله سصصبحانه وتعصصالى
لن يسصصلكوا المسصصلك القصصويم، وأن يتكلمصصوا فيصصه بمصصا
يليق به، وبما يناسب مقامه، ولم يقعوا فيما وقع فيصصه
أناس لم يحالفهم التوفيق، ولم يحصل لهم مصصا يكصصون

فيه سلمتهم ونجاتهم وسعادتهم.
ذينومعاوية بن أبي سفيان  حابة ال د الص و أح  ه

ي أكرمهم الله بصحبة نبيه محمد ال ف  وكل كلم يق
ًا ومصصا يجصصب لهصصم الصحابة فيما يتعلق بفضصصلهم عمومصص

ًا، فإن معاوية  ه كلمعموم م في  يدخل في ذلك، وله
يخصّه ويتعلق به مما ينبغي أن يوصف به، وأن يتكلصصم

ُدهـ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ـفيه بشأنه  ِر ُأو  وما 
في هذا الحديث عنه ليس لي منه إلّ مجرد النقل من
ّنة ًا مشكورة فصصي خدمصصة السّصص كتب بذل أصحابها جهود

 فأنا سآتي بكلمالنبوية، وفي بيان ما يجب للصحابة 
ًا، ويدخل فيهم معاوية بن أبصصي عام في الصحابة جميع

. سفيان، ثم بالكلم الخاص الذي يتعلق بمعاوية
سبب اإختيار الحديث عن معاوية 

وقصصد يقصصول قائصصل: لمصصاذا اخصصترت معاويصصة بصصن أبصصي
سفيان فخصصته بالحديث دون غيره؟

والجواب عن ذلك: هو أن أحد السلف وهو أبو توبة

: (( إن)1(الحلصصبي قصصال قولصصة مشصصهورة وهصصي قصصوله
معاوية بن أبي سفيان ستر لأـصـحاب رســول

ـه  االلـ ى م ترأ عل تر اج ف الس ن كش  فم
. ))وراءه

).8/139( والنهاية البداية انظر )(1



فالذي يتكلم في معاوية ويجرؤ على أن يتكلصصم فيصصه
ي م ف ه أن يتكل هل علي ن الس  بكلم ل يليق فإنه م

غيره.
ًا عليه بل تجاوزه إلى من هو ولم يكن المر مقتصر
خير منه ومن هو أفضل منه، بل إلى مصصن هصصو أفضصصل
البشر بعد النبياء والمرسصصلين أبصصو بكصصر الصصصديق، ثصصم
عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفصصان، ثصصم علصصيّ بصصن

 وكذا غيرهصصمـ رضي الله عنهم وأرضاهم ـأبي طالب 
من الصحابة حصل في حقهم ما حصل من الكلم.

وفي الحقيقة إنما حصصصل لهصصم مصصن كلم يليصصق بهصصم
 رضصصي اللصصه تعصصالى عنهصصمـــفهم أهله وهو اللئق بهم 

منه. حصل ولمن به، تكلم لمن محمدة وهو ـوأرضاهم 
حصصق في تكلموا الذين السلف هؤلء ذكر كان ولهذا

كصصصان ـ وأرضاهم عنهم تعالى الله رضي ـ الخيار أولئك
ًا ذكرهصصم َكر اللسصصنة، علصصى دائمصص الجميصصل، كلمهصصم ُيصصذ
َترَحّم ُي يجصصب بما قاموا كونهم في عليهم ويثنى عليهم و

  الله رسول لصحاب           
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  الله رسول لصحاب الشريف الحديث فهذا
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).4/2060( صحيحه في مسلم رواه )(1
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ّنة شــرح فــي البغــوي وقال -3 : (( قصصالالسّــ

ًا يبغض مالك: من    الله رسول أصحاب من أحد
  



          

 :            
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).469(ص: الطحاوية شرح انظر )(1



      
     .الية

ُذكرَ بين يديه رجل ينتقص أصصصحاب رسصصول اللصصه  و
    فقصصرأ مالصصك هصصذه اليصصة 

   
   :إلصصصى قصصصوله  
 .

ثم قال: من أصبح من النصصاس فصصي قلبصصه غصصلّ علصصى

.)1( فقد أصابته هذه الية ))أحد من أصحاب النبي 
 عند تفسير قوله تعالى: وقال الشوكاني -4 

    
    
    
    

   .
قال بعد أن فسر (الذين جاؤا مصصن بعصصدهم) أي بعصصد
المهاجرين والنصار بأنهم التابعون لهم بإحسصصان إلصصى
يوم الدين قال: (( أمرهم الله سبحانه بعد السصصتغفار
للمهاجرين والنصار أن يطلبصصوا مصصن اللصصه سصصبحانه أن
ينصصزع مصصن قلصصوبهم الغصصل للصصذين آمنصصوا علصصى الطلاق،
ًاً؛ لكصصونهم أشصصرف فيدخل في ذلك الصحابة دخولً أولي
المؤمنين، ولكصصون السصصيااق فيهصصم، فمصصن لصصم يسصصتغفر
للصحابة على العموم، ويطلب رضوان الله لهم، فقصصد

خالف ما أمره الله به في هذه الية.

).1/229( السنة شرح انظر )(1



فإن وجد في قلبصصه غصصلّ لهصصم فقصصد أصصصابه نصصزغ مصصن
الشصصيطان، وحصصلّ بصصه نصصصيب وافصصر مصصن عصصصيان اللصصه

 صلى اللصصه عليصصه وآلصصهـبعداوة أوليائه وخيرة أمة نبيه 
وانفتح له باب من الخذلن يفصصد بصصه علصصى نصصارـ وسلم 

جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلصصى اللصصه سصصبحانه
والستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقصصه مصصن الغصصل

لخير القرون وأشرف هذه المة.
فإن جاوز ما يجده من الغل إلصصى شصصتم أحصصد منهصصم
فقد انقصصاد للشصصيطان بزمصصام، ووقصصع فصصي غضصصب اللصصه

وسخطه.
ّلصصم وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلصصي بمُع
ًا مصصن أعصصداء خيصصر المصصة، من الرافضة، أو صاحب أحد
الصصذين تلعصصب بهصصم الشصصيطان، وزيصصن لهصصم الكصصاذيب
المختلقصصصصة، والقاصصصصصيص المفصصصصتراة، والخرافصصصصات
الموضوعة، وصصصرفهم عصصن كتصصاب اللصصه الصصذي ل يصصأتيه
ّنة رسصصول الباطل من بين يديه ول من خلفه، وعن سصص

لالله  ي ك ابر ف ة الك ات الئم  المنقولة إلينا برواي
عصصصصر مصصصن العصصصصور، فاشصصصتروا الضصصصللة بالهصصصدى،
واستبدلوا الخسران العظيم بالربصصح الصصوافر، ومصصا زال
الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلصصة، ومصصن
ّنة رتبة إلى رتبة حصصتى صصصاروا أعصصداء كتصصاب اللصصه، وسصص
رسوله، وخير أمته، وصالحي عباده، وسائر المؤمنين،
وأهملوا فرائض الله، وهجصصروا شصصعائر الصصدين، وسصصعوا
في كيد السلم وأهله كل السعي، ورموا الدين وأهله

بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط )).
فصصي تفسصصيرهـ  رحمه الله ـهذا ما قاله الشوكاني 

عند هذه الية، ثم قال: (( أخرج الحاكم وصححه وابن
اسمردويه عن سصصعد بصصن أبصصي وقصصاص  ال: (( الن  ق



على ثلاث منازل، قد مضت منزلتصصان، وبقيصصت منزلصصة،
فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهصصذه المنزلصصة

   التي بقيصصت، ثصصم قصصرأ: 
    
  

 .الية 
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حصصاتم،
وابن النباري في المصاحف وابن مردويه عن عائشصصة

قالت: (( أمروا أن يستغفروا لصحاب رضي الله عنها
ة: النصصصبي  ذه الي رأت ه م ق بوهم ))، ث  فس

    )1(.
 وقد أخرج مسصصلم فصصي أواخصصر صصصحيحه هصصذاقلت:

الحديث بدون تلوة الية.
 (( قال القاضصصي:- وقال النووي في شرحه:5

الظصصاهر أنهصصا قصصالت هصصذا عنصصدما سصصمعت أهصصل مصصصر
يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام يقولون فصصي

عليّ ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا )).
وأما المر بالستغفار الذي أشارت إليصصه فهصصو قصصوله

    تعصصالى: 
    

   .
وبهذا احتج مالك بأنه ل حق في الفيصصء لمصصن سصصب

دهمالصحابة  اء بع ، لن الله تعالى إنما جعله لمن ج

.)2(ممن يستغفر لهم والله تعالى أعلم ))

).5/197،198( القدير فتح انظر )(1
).18/158( النووي شرح انظر )(2



ه عصصن ابصصن عمصصر - وأإخرج ابن مردويه6 : (( أن
سمع رجلً وهو يتناول بعض المهصصاجرين فقصصرأ عليصصه 

  :ال م ق ة، ث  الي
هؤلء المهاجرون أفمنهم أنت؟ قال: ل، ثم قصصرأ عليصصه
     

الية، ثم قال: هؤلء النصار أفأنت منهم؟ قال: ل، ثم
     قرأ عليصصه 

الية، ثم قال، أفمصصن هصصؤلء أنصصت؟ قصصال: أرجصصو. قصصال:

.)1(ليس من هؤلء من سبّ هؤلء ))
ـابه7 ـل فــي كتـ - وقال المام أحمد بن حنبـ

ّنة: ((  من السنة ذكر محاسصصن أصصصحاب رسصصولالسّ
م،الله  رى بينه ذي ج ن ال  كلهم أجمعين، والكف ع

وفمن سبّ أصحاب رسول الله  م فه ًا منه د  أو واح
ّنة، والصصدعاء لهصصم قربصصة، مبتصصدع رافضصصيً؛ حبهصصم سصص

والقتداء بهم وسيلة، والخذ بآثارهم فضيلة.
ًا مصصن مسصصاوئهم، وقال: ل يجوز لحد أن يصصذكر شصصيئ
ول يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقصصد وجصصب
على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنصصه،
بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منهً؛ وإن لم يتب
أعاد عليه العقوبصصة، وخلصصده فصصي الحبصصس حصصتى يتصصوب

ويراجع )).
 فصصي- وقال المام أبــو عثمــان الصــابوني8

كتابه (عقيدة السصصلف وأصصصحاب الحصصديث): (( ويصصرون
رالكف عما شجر بين أصصصحاب رسصصول اللصصه   وتطهي

ًا فيهصصم، ًا لهم، أو نقصصص اللسنة عن ذكر ما يتضمن عيب
ويرون الترحم على جميعهم، والموالة لكافتهم )).

).5/198( القدير فتح انظر )(1



ـي9 ـة فـ ـن تيميـ ـلم ابـ ـيخ السـ ـال شـ - وقـ
 (( ومصصن أصصصول أهصصل السصصنةالعقيدة الواســطية:

والجماعة سلمة قلوبهم وألسصصنتهم لصصصحاب رسصصول
وله: اللصصه  ي ق ه ف فهم الل ا وص   كم

    
   
    
    

   .
وله: (( وطاعة للنبي  ل تسبوا أأـصـحابي في ق

فوالذي نفسي بيده لو أنّ أحدكم أنفــق مثــل
ّد أحدهم ول نصيفه ًا ما بلغ م  )).أحد ذهب

إلصصى أن قصال: (( ويتصصبرؤون مصصن طريقصصة الروافصصض
الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب
الذين يؤذون أهصصل الصصبيت بقصصول أو عمصصل، ويمسصصكون
عمصصا جصصرى بيصصن الصصصحابة، ويقولصصون: إن هصصذه الثصصار
المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها مصصا قصصد
ّير عصصن وجهصصه، والصصصحيح منصصه هصصم زيد فيه ونقص، وغ
فيه معذورونً؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهصصدون

مخطئون.
وهم مع ذلك ل يعتقدون أن كل واحد من الصصصحابة
معصوم عن كبصصائر الثصصم وصصصغائره، بصصل يجصصوز عليهصصم
الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضصصائل مصصا
يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حصتى إنصه يغفصر
لهم من السيئات ما ل يغفر لمن بعدهمً؛ لن لهم مصصن
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليصصس لمصصن بعصصدهم،

رون، وأنوقد ثبت بقول رسول الله  ر الق م خي  أنه
المد من أحدهم إذا تصداق بصصه كصصان أفضصصل مصصن جبصصل



ًا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ُأحد ذهب

ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسصصنات تمحصصوه، أو
مغفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد  ذي ه  ال

ّفر بصصه أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلء في الدنيا ك
عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالمور
التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران، وإن

أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.
ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر مغمور
في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من اليمان بصصالله
ورسصصوله، والجهصصاد فصصي سصصبيله، والهجصصرة، والنصصصرة،

والعلم النافع، والعمل الصالح.
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، ومصصا مصصنّ
ًا أنهم خير الخلصصق ِلمَ يقين َع الله عليهم به من الفضائل 
بعد النبياء، ل كصصان ول يكصصون مثلهصصم، وأنهصصم الصصصفوة
من قرون هذه المصصة الصصتي هصصي خيصصر المصصم وأكرمهصصا

على الله )).
- وقــال الشــيخ يحيــى بــن أبــي بكــر10

 في كتابه (الرياض المستطابة فيالعامري اليمني
من له رواية في الصحيحين من الصحابة): (( وينبغصصي
ّينٍ متدين مسامحة الصحابة فيمصصا صصصدر بينهصصم لكل صَ
من التشاجر، والعتذار عن مخطئهم، وطلب المخارج
الحسنة لهم، وتسليم صصصحة إجمصصاع مصصا أجمعصصوا عليصصه
على ما علموهً؛ فهم أعلم بالحال، والحاضر يرى ما ل
يرى الغائب، وطريقة العارفين العتذار عن المعصصائب،

وطريقة المنافقين تتبع المثالب.
وإذا كصصان اللزم مصصن طريقصصة الصصدين سصصتر عصصورات
المسصلمين، فكيصف الظصن بصصحابة خصاتم النصبيين مصع

ًا مــن أأـصـحابي: (( اعتبار قوله   ))،ل تسبوا أحد



من حسن إســلم المــرء تركــه مــا لوقوله: (( 
. هصصذه طريقصصة صصصلحاء السصصلف ومصصا سصصواهايعنيه ))

ٍو وتلف )) .)1(مها
ونقل الحافظ ابن حجر في فتصصح البصصاري عصصن- 11

التعرض إلصصى أنه قال: ((أبي المظفر السمعاني 
جانب الصحابة علمة على خذلن فاعله، بل هو بدعة

.)2(وضللة ))
: (( قصصال لصصي أحمصصد بصصن- وقــال الميمــوني12

ًا مصصن حنبل: يا أبصصا الحسصصن، إذا رأيصصت رجلً يصصذكر أحصصد

.)3(الصحابة بسوء فاتهمه على السلم ))
 فصصصي كتصصصابه- وروى الخطيـــب البغـــدادي13

(الكفاية) بإسناده إلى أبي زرعصصة الصصرازي قصصال: (( إذا
ًا مصن أصصحاب رسصول اللصه  رأيت الرجل ينتقص أحد

ق،فاعلم أنه زنديقً؛ وذلك أن رسول اللصصه  دنا ح  عن
والقصصرآن حصصق، وإنمصصا أدى إلينصصا هصصذا القصصرآن والسصصنن

واأصصصحاب رسصصول اللصصه  دون أن يجرح ا يري ، وإنم
ّنة، والجصصرح بهصصم أولصصى، شهودناً؛ ليبطلوا الكتاب والسّ

.)4(وهم زنادقة ))
 رحمصصه اللصصه فصصي- قال الحـافظ ابـن كــثير14

الله  :تفسير قول     
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   اليصصة، قصصال: (( فقصصد أخصصبر اللصصه
العظيصصم أنصصه قصصد رضصصي عصصن السصصابقين الوليصصن مصصن
المهاجرين والنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل
ّبهم، أو أبغض أو سصصبّ بعضصصهم، ول من أبغضهم، أو سَ

 وخيرهم وأفضلهم،سيما سيد الصحابة بعد الرسول 
أعني الصديق الكبر، والخليفصصة العظصصم أبصصا بكصصر ابصصن

ةأبي قحافة  ن الرافض ة م ة المخذول إن الطائف ً؛ ف
ًا يعادون أفضل الصحابة ويبغضصصونهم ويسصصبونهم عيصصاذ

بالله من ذلك.
وهصصذا يصصدل علصصى أن عقصصولهم معكوسصصة، وقلصصوبهم
منكوسة، فأين هؤلء من اليمصصان بصصالقرآن إذ يسصصبون

من رضي الله عنهم.
وأما أهل السنة فصصإنهم يترضصصون عمصصن رضصصي اللصصه
ّبه اللصصه ورسصصوله، ويوالصصون مصصن عنه، ويسبون من سصص
يوالي الله، ويعادون من يعادي اللصصه، وهصصم متبعصصون ل
مبتدعون، ويقتدون ول يبتدون، ولهذا هصصم حصصزب اللصصه

المفلحون وعباده المؤمنون )).
ـر العســقلني15 ـن حجـ ـافظ ابـ ـال الحـ - قـ

رحمه الله: (( واتفصصق أهصصل السصصنة علصصى وجصصوب منصصع
الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم مصصن
حروب، ولو عرف المحق منهمً؛ لنهم لم يقصصاتلوا فصصي
تلك الحروب إلّ عن اجتهاد، وقد عفا اللصصه تعصصالى عصصن
ًا، ًا واحد المخطىء في الجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجر

.)1()) وأن المصيب يؤجر أجرين
 من أقوال المنصفين في معاوية 

).13/34( الباري فتح )(1



ومن أقوال المنصفين في معاوية بن أبي سصصفيان 
ما يلي:

قال الموفق بن قدامة المقدســي فــي -1
 (( ومعاوية خال المؤمنين، وكاتب(لمعة العتقاد):

 )).وحي الله، وأحد خلفاء المسلمين 
ـة2 ـال شــارح الطحاويـ : (( وأول ملصصوك- وقـ

المسلمين معاوية، وهو خير ملوك المسلمين )).
:- وقال الذهبي فــي (ســير أعلم النبلء)3

(( أمير المؤمنين ملك السلم )).
 عصصن المصصام أحمصصد أنصصه قصصال:- وروى البيهقي4

(( الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمصصان وعلصصيّ. فقيصصل لصصه:
لم يكن أحد أحق بالخلفصصة فصصي زمصصان فمعاوية. قال:

 )).عليّ من عليّ ورحم الله معاوية
 بسصصنده إلصصى عمصصر بصصن- وروى ابن أبي الدنيا5

امعبد العزيز أنه قال: (( رأيت رسول الله   في المن
وأبصصو بكصصر وعمصصر جالسصصان عنصصده، فسصصلمت عليصصه
ُأتصصيَ بعلصصيّ ومعاويصة فصأدخل وجلست، فبينا أنا جصالس 
ًا وأجيف الباب، وأنا أنظر، فما كان بأسصصرع مصصن أن بيت
خرج عليّ وهو يقول: قضي لي ورب الكعبصصة، ثصصم مصصا
كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقصصول: غفصصر لصصي

ورب الكعبة )).
 عن أبي زرعة الرازي: ((- وروى ابن عساكر6

ِلصصمَ؟ أنه قال له رجل: إني أبغض معاوية، فقصصال لصصه: و
ًا، فقال له أبو زرعة: ويحك إن رب قال: لنه قاتل علي
معاويصصة رحيصصم، وخصصصم معاويصصة خصصصم كريصصم، فصصأيش

دخولك أنت بينهما، رضي الله تعالى عنهما )).



 عمصصا جصصرى بيصصن علصصيّ- وسئل المــام أحمــد7
      ومعاوية فقال: 
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فضائل كتاب في الله رحمه البخاري المام عقد وقد

ًا صحيحه من الصحابة معاويصصة ذكر فيه: (( باب قاله باب
:أحدها أحاديث ثلثة فيه أورد ))، عنه تعالى الله رضي

العشصصاء بعصصد معاويصصة قصصال: (( أوتصصر مليكة أبي ابن عن
صصصحب قصصد فصصإنه فقصصال: دعصصه عباس، ابن فأتي بركعة،
)). الله رسول

عبصصاس: (( هصصل لبن قيل مليكة أبي ابن : عنثانيها
بواحدة، إل أوتر ما فإنه معاوية؟ المؤمنين أمير في لك

)). فقيه فقال: إنه
  )) :     معاوية : عنثالثها
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   : الله رسول أن مسلم صحيح في وورد
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     .((
           

       )) :    .((
           

       .

      )1(وقد )) : مسلم فهم
يكصصن لصصم معاويصصة أن الحصصديث هصصذا مصصن ـ اللصصه رحمه ـ

ًا البصصاب، هصصذا فصصي أدخلصصه فلهصصذا عليصصه، للصصدعاء مستحق
)). معاوية مناقب من غيره وجعله

لنصصه معاويصصةً؛ منصصاقب مصصن مسصصلم غيصصر وجعلصصه يعني
ًء الحقيقة في يصير له. دعا

تعصصالى:  قصصوله تفسصصير فصصي كصصثير ابصصن وقال  
        
            

     :ذ33[السراء ]، قال: (( وقد أخ
الحبر ابن عباس من عموم هذه اليصصة الكريمصصة وليصصة
معاوية السلطة، وأنه سيملكً؛ لنه كان ولصصيّ عثمصصان،

ًا  ،ـ رضصصي اللصصه تعصصالى عنصصه ـوقد قتل عثمان مظلوم
ًا  ّيصص تىوكصصان معاويصصة يطصصالب عل ه ح َت َل َت َق لمه   أن يس

ييقتصّ منهم، لنصصه أمصصوي وكصصان علصصيّ  تمهله ف  يس
المر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب من معاويصصة أن
يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسصصلمه القتلصصة،

).16/156( النووي شرح انظر )(1



ًا هو وأهل الشام، ثم مصصع المطاولصصة ّي وأبى أن يبايع عل
َكنَ معاوية، وصار المر إليه كما قصصاله ابصصن عبصصاس، تم
واستنبطه مصصن هصصذه اليصصة الكريمصصة، وهصصذا مصصن المصصر

.)1(العجب ))
 قال: (( أن النبي وفي صحيح البخاري عن أنس 

ـافق بغــض آية اليمان حب النصار، وآية المنـ
 )).النصار

وقد ذكر الحافظ ابصصن حجصصر فصصي الفتصصح: (( أن هصصذا
ًا فصي الفضل للنصار يشاركهم فيصصه مصن كصصان مشصصارك
المعنى الذي من أجله حصل لهم ذلصصك الفضصصل، وهصصو

 )).نصرتهم لرسول الله 
ثم قال: وقد ثبت في صصصحيح مسصصلم عصصن علصصيّ أن

ل يحبك إلّ مؤمن ول يبغضــك قال له: (( النبي 
 )). وهذا جارٍ باطراد في أعيان الصحابة.إل منافق

: (( وأمصصا الحصصروب الواقعصصةقال أصاحب المفهم
بينهم، فإن وقع من بعضصصهم بغصصض لبعصصض فصصذاك مصصن
غيصصر هصصذه الجهصصة، بصصل للمصصر الطصصارىء الصصذي اقتضصصى
المخالفةً؛ ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفااق،
وإنمصصا كصصان حصصالهم فصصي ذلصصك حصصالَ المجتهصصدين فصصي
الحكصصام، للمصصصيب أجصصران، وللمخطىصصء أجصصر واحصصد،

.)2(والله تعالى أعلم ))
وقال الشيخ يحيــى بــن أبــي بكــر العــامري

 في كتابه (الرياض المسصصتطابة) فصصي ترجمصصةاليمني
امأبصصي موسصصى الشصصعري  يد الم ل الس : (( ونق

ضالشريف محمد بن إبراهيم بصصن المرتضصصى   أن بغ
).30/38( كثير ابن تفسير انظر )(1
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عليّ إنما كان علمة النفااق في أول السلمً؛ لنه كان
ثقيلً علصصى المنصصافقين، ولصصذلك جصصاء فصصي النصصصار أن
ًا، وحبهم وحب علصصيّ علمصصة بغضهم علمة النفااق أيض

اليمان.
ًا ّيصص واسصصتدل علصصى ذلصصك بصصأن الخصصوارج يبغضصصون عل
ويكفرونه مع الجمصصاع علصصى أنهصصم غيصصر منصصافقين، وإن
ًا. ًا ومروقهصصم مصصن السصصلم منصوصصص كان ذنبهم عظيمصص
والباطنية يحبونه مع الجماع على كفرهصصم، ثصصم كصصذلك
الروافض يحبونه مع ضصللتهم وفسصوقهم، وعلصى كصل
حال فل يصدر سبّ أهل السوابق من الصصصحابة وتتبصصع
عوراتهم، والتنقيش والتفصصتيش عصصن مثصصالبهم عصصن ذي
قلصصب سصصليم، وديصصن مسصصتقيم، نسصصأل اللصصه العافيصصة

.)1()) والسلمة
ـذهبي ـافظ الـ ـال الحـ  فصصي كتصصابه (ميصصزانوقـ

ّد العتدال): (( فإن قيل: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحصص
الثقصصة العدالصصة والتقصصانً؛ فكيصصف يكصصون عصصدلً مصصن هصصو

صاحب بدعة؟.
والجواب: أن البدعة على ضصصربين: فبدعصصة صصصغرى
ّو ول تحرّاٍق، فهذا كصصثير كغلو التشيع، أو كالتشيع بل غل
في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصصصداقً؛ فلصصو
ّد حديث هؤلء لذهب جملة من الثار النبويصصة، وهصصذه رُ

َنةٌ. ّي َب مفسدة 
ثصصم بدعصصة كصصبرى كصصالرفض الكامصصل، والغلصصو فيصصه،
والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء

إلى ذلك، فهذا النوع ل يحتج بهم ول كرامة.

).195(ص: المستطابة الرياض )(1



ً وأيضصصا فمصصا أستحضصصر الن فصصي هصصذا الضصصرب رجل
ًا، بصصل الكصصذب شصصعارهم، والتقيصصة ًا ول مأمونصص صصصادق
والنفصصااق دثصارهم، فكيصف يقبصل نقصلُ مصصن هصذا حصاله؟
حاشصصا وكلّ، فالشصصيعي الغصصالي فصصي زمصصان السصصلف
ُعرْفِهم هو من تكلم فصصي عثمصصان، والزبيصصر، وطلحصصة، و

ًا  ّي  وتعرض لسبهم.ومعاوية، وطائفة ممن حارب عل
والغالي في زماننصصا وعرفنصصا هصصو الصصذي يكفصصر هصصؤلء
ٍر )) ًا فهذا ضصصالّ مفصصت السادة، ويتبرأ من الشيخين أيض

)1(.
ومن المحدثين الذين وصفوا بالتشصصيع: الفضصصل بصصن

دكين أبو نعيم شيخ البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في مقدمصصة الفتصصح: (( الثنصصاء
عليصه فصي الحفصظ والتثبصت يكصثر إلّ أن بعصض النصاس
تكلم فيه بسصصبب التشصصيع، ومصصع ذلصصك فصصصح أنصصه قصصال:

ْبتُ معاوية )) َب ّني سَ .)2((( ما كتبت عليّ الحفظة أ
ومنهم محمد بن فضيل بصصن غصصزوان الكصصوفي، قصصال
عنه الحافظ في المقدمة: (( قلصصت: إنمصصا توقصصف فيصصه
مَن توقف لتشيعه، وقصصد قصصال أحمصصد بصصن علصصيّ البصصار:
حدثنا أبو هاشم: سمعت ابصصن فضصصيل يقصصول: (( رحصصم
الله عثمان، ول رحم الله من ل يترحم عليه )). قصصال:
ورأيت عليه آثار أهل السنة والجماعصصة رحمصصه اللصصه ))

)3(.
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: (( ل يجوز لعنُوقال شيخ السلم ابن تيمية
ًاأحد مصصن أصصصحاب النصبي  د ن أح ن لع ّبه، وم  ول س

منهم كمعاوية بصصن أبصصي سصصفيان، وعمصصرو بصصن العصصاص،
ونحوهمصصا، أو مصصن هصصو أفضصصل منهمصصا كصصأبي موسصصى
الشعري، وأبي هريصصرة، وغيرهمصصا، أو مصصن هصصو أفضصصل
من هؤلء، كطلحة بن عبيد الله، والزبيصصر بصصن العصصوام،
وعثمان بن عفان، وعليّ بصصن أبصصي طصصالب، وأبصصي بكصصر
الصديق، وعمر بن الخطاب، أو عائشصة أم المصصؤمنين،

تحقوغيصصر هصصؤلء مصصن أصصصحاب النصصبي  إنه مس ، ف
للعقوبة البليغة باتفااق أئمة الدين. وتنازع العلماء، هل

يعاقب بالقتل أو بما دون القتل؟ )).
وقال: (( المهاجرون من أوّلهصصم إلصى آخرهصصم ليصصس
منهصصم مصصن اتهمصصه أحصصد بالنفصصااق، بصصل كلهصصم مؤمنصصون

مشهود لهم باليمان )).
وقال: (( وأما معاوية بن أبصصي سصصفيان وأمثصصاله مصصن
الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة، كعكرمة بن أبصصي
جهصصل، والحصصاراث بصصن هشصصام، وسصصهيل بصصن عمصصرو،
وصفوان بن أمية، وأبي سفيان ابن الحصصاراث بصصن عبصصد
المطلب، هؤلء وغيرهم ممن حسن إسصصلمهم باتفصصااق
المسصصلمين، لصصم يتهصصم أحصصد منهصصم بعصصد ذلصصك بنفصصااق،

 منذ أسلم )).ومعاوية قد استكتبه رسول الله 
وقال: (( لما مات يزيد بن أبي سصصفيان فصصي خلفصصة
عمر استعمل أخاه معاوية، وكصصان عمصصر بصصن الخطصصاب
من أعظم الناس فراسةً، وأخبرهم بالرجال، وأقومهم

بالحق، وأعلمهم به )).
وقال: (( فما استعمل عمصصر قصصط، بصصل ول أبصصو بكصصر
ًا، ول استعمل مصصن أقاربهمصصا ول على المسلمين منافق

كانت تأخذهما في الله لومة لئم )).



وقال: (( وقد علم أن معاوية، وعمصصرو بصصن العصصاص،
ّتهمهصصم وغيرهما كان بينهم من الفتصصن مصصا كصصان، ولصصم ي

،أحد من أوليائهم، ول محاربيهم بالكذب على النصصبي 
بل جميع علمصصاء الصصصحابة والتصصابعين بعصصدهم متفقصصون

أمونونعلى أن هؤلء صادقون على رسصصول اللصصه   م
عليه فصصي الروايصصة عنصصه، والمنصصافق غيصصر مصصأمون علصصى

)). النبي، كاذب عليه مكذب له
وقال: (( وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الصصدين
ل يعتقدون عصمة أحد من الصصصحابة، ول القرابصصة، ول
السابقين ول غيرهم، بل يجوز عنصصدهم وقصصوع الصصذنوب
منهم، والله يغفصر لهصم بالتوبصة، ويرفصع بهصا درجصاتهم،
ويغفصصر لهصصم بحسصصنات ماحيصصة، أو بغيصصر ذلصصك مصصن

السباب )).
قال: (( وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا
فيصصه فتصصارة يصصصيبون، وتصصارة يخطئصصون، فصصإذا اجتهصصدوا
فأصابوا فلهصصم أجصصران، وإذا اجتهصصدوا فصصأخطؤوا فلهصصم

أجر على اجتهادهم، وخطؤهم مغفور )).
ّدع الخلفة، ولم يبايع له فيها وقال: (( ومعاوية لم ي
ّيا، ولصصم يقاتصصل علصصى أنصصه خليفصصة، ول أنصصه حين قاتل عل
يستحق الخلفة، ويقرون له بذلك، وكان هو يقر بذلك
ًا ّي لمن يسأله، وما كان يرى هو وأصحابه أن يبتدئوا عل

هوأصحابه بالقتصصال، بصصل لمصصا رأى علصصيّ  حابه أن  وأص
يجصصب علصصى معاويصصة وأصصصحابه طصصاعته ومبصصايعتهً؛ إذ ل
يكون للمسلمين إل خليفة واحد، وأنهم خصصارجون عصصن
طاعته يمتنعون عن هصصذا الصصواجب وهصصم أهصصل شصصوكة،
رأى أن يقصصاتلهم حصصتى يصصؤدوا هصصذا الصصواجب فتحصصصل
الطاعة والجماعة. وقال معاوية وأصصصحابه، إن ذلصصك ل

يجب عليهم، وأنهم إذا قوتلوا كانوا مظلومين.



ًا باتفصصااق المسصصلمين، قالوا: لن عثمان قتل مظلومصص
َلته في عسكر عليّ، وهم غالبون لهم شوكة )). َت وق

ًا تقتله الفئصصة الباغيصصة )) ليصصس وقال: (( ثم إن عمار
ًا فصصي أن هصصذا اللفصصظ لمعاويصصة وأصصصحابه، بصصل إنصصه نصّصص
يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حصصتى
قتلته وهي طائفة العسصصكر، ومصصن رضصصي بقتصصل عمصصار
كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه كان في العسكر
من لصصم يصصرضَ بقتصصل عمصصار كعبصصد اللصصه بصصن عمصصرو بصصن
العاص، وغيره، بصصل كصصل النصصاس كصصانوا منكريصصن لقتصصل

.)1(عمار حتى معاوية وعمرو ))
إخلأصة مــا يجــب اعتقــاده فيمــا جــرى بيــن

الصحابة من الفتن:
 يجبوالحاصل أن الفتن التي جرت بين الصحابة 

أن يكصصون حصصظ العاقصصل منهصصا حسصصنَ الظصصن بالصصصحابة
الكصصصرام، والسصصصكوت عصصصن الكلم فيهصصصم إلّ بخيصصصر،
ًا، ومصصوالتهم، ومحبتهصصم، والترضي عن الصحابة جميعصص
والجصصزم أنهصصم دائصصرون فصصي اجتهصصاداتهم بيصصن الجصصر

والجرين.
ولقد أحسصصن شصصارح الطحاويصصة حيصصث قصصال بعصصد أن
أشصصار إلصصى مصصا جصصرى بيصصن علصصيّ ومعاويصصة رضصصي اللصصه

 عنهما: (( ونقصصول فصصي الجميصصع بالحسصصنى: 
   
    
    

    .((

معاوية في سؤال على إجابته من السلم شيخ عن النقول وهذه )(1
  سفيان أبي بن          .   



 أي أيصصامـثم قال: (( والفتن التي كانت في أيصصامه 
دينا،ـ أمير المصصؤمنين علصصيّ  ا أي ه عنه ان الل د ص  ق

فنسأله سبحانه وتعالى أن يصون عنهصصا ألسصصنتنا بمنصصه
وكرمه )).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبصصارك
على خير خلقه، وأفضل رسله نبينا محمد بن عبد الله
وعلصى آلصه وأصصحابه ومصن تبعهصم بإحسصان إلصى يصوم

الدين.
والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته...
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